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مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

ماذا نعمل للوصول إلى »الرؤية الصائبة«؟ الميول 

الســيئة  والميــول  الصائبــة  الرؤيــة  تلُهمنــا  الحســنة 

ومقــت  الحــق  طلــب   / الخاطئــة!  الرؤيــة  تلُهمنــا 

موقفــا  يتخــذ  مَــن   / صائبــة  رؤيــة  يمنحنــا  الظلــم 

محايدا بين الحق والباطل سيُبتلى بالرؤية الخاطئة

يُقــال: »لا تجعلــوا ميولكــم تؤثــر في دراســاتكم 

وتحليلاتكــم العلميــة«، لكــن المقصــود مــن هذه 

الميول هو الخاطئة منها فقط، فلا بد أن نجعل 

العلميــة،  الدراســات  في  تؤثــر  الحســنة  ميولنــا 

مــن قبيــل طلــب الحــق. فــإن كنــا طالبــن للحــق 

فسنكتســب رؤيــة صائبــة ولــن نقــع في الخطــأ.
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لا يمكن أن تكون رؤية المرء خارجة عن سيطرة ميوله

يقــول البعــض: »لا بــد أن نــدع الميــول جانبــا في الحــوار 

العلمــي!« بيــد أن آراء الإنســان ورؤيتــه لا يمكــن أن تكــون 

خارجة عن سيطرة ميوله بكل تأكيد. فالرؤية الصائبة تابعة 

لميول الإنسان وتوجهاته. وبعض التوجهات ليس أنه لا 

ينبغي أن يهُمَل أثناء الدراسات المنطقية والعلمية، بل 

يجب أن يترك أثرا مطلوبا عليها أيضا. فنزعة »التفتيش 

عــن الحــق« مثــا نزعــة قيّمــة وإن لم تكــن هــذه النزعــة 

الخطــأ.  العلميــة فســنقع في  عــى دراســاتنا  مســيطرة 

بــث  في  بـ«الحيــاد«  الغربيــة  الإعــام  وســائل  تتظاهــر 

المــادة للمتلقّــي لتطمئنــه مــن صحــة مصــدر الخــر وتؤثــر 

عــى أفــكاره، وتتظاهــر بأنهــا تعــر عــن الحقيقــة بشــفافية 

محايــدة  غــر  أنهــا  إلا  فقــط!  المتلقّــي  توعيــة  وبهــدف 

عــى الإطــاق وتحــاول الإيحــاء برؤيــة خاصــة للمتلقــي.
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إلى  للوصول  “محايدين”  نكون  أن  ينبغي  هل 

الحقيقة؟

مدعــاة  مــا  لأمــر  الانحيــاز  وتجنّــب  الحيــاد  يعُــد  هــل 

والحقيقــة؟  للحــق  بالنســبة  كان  لــو  حتــى  للإطمئنــان 

البيــت)ع(  أهــل  لتاريــخ  دراســته  حــول  البعــض  يقــول 

»إننــا نــدرس الموضــوع بمنتهــى العلميــة ودون تحيّــز!« 

أن  تريــد  ولا  الحــق  أنصــار  مــن  لســت  أنــك  فلنفــرض 

تعــرف مــا إذا كان الحــق مــع عــي)ع( أم مــع معاويــة، 

فقــل  الحقيقــة!  عــن  باحــث  حــال  كل  عــى  لكنــك 

يــروي  أحيانــا  ومــاذا حــدث؟  الحقيقــة  مــا هــي  بصــدق 

بــن  الحقيقــة  فيــه  تضيــع  بأســلوب  التاريــخ  البعــض 

الأحــداث والوقائــع المرويــة! فــإن شــئت أن تتخــذ موقفــاً 

حياديــاً تمامــاً بــن الحــق والباطــل وتقــول »إن رؤيتنــا غــر 

مــن  أي جانــب  خــاص ولا نميــل إلى  مَيــل  بــأي  متأثــرة 
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الطرفــن!« فلــن تعَُــد مصــدرا موثوقــا بــه لإبــاغ الرســالة!

ستكون  والباطل  الحق  بين  محايدا  كان  من 

للأمور  خاطئة  رؤيته 

لابــد أن نتجنــب الموقــف الحيــادي بــن الحــق والباطــل 

في الدراسات العلمية، فلا ينبغي أن نقول فيها »حاليا 

جانبــا«.  المظلــوم  ونــرة  الحــق  عــن  الدفــاع  ســنترك 

فــإن أصبــح الإنســان محايــدا بــن الحــق والباطــل وفقــدَ 

حساسيته تجاه المظلوم، فسيسلبه الله فهمه وسيرى 

جميــع الظواهــر برؤيــة خاطئــة! فلــو أحببــتَ، مثــا، النظــر 

تكــون  أفــا  بحيــاد  ميانمــار  مُســلمي  مجــازر  في قضيــة 

ا  ماقتاً لإراقة كل هذه الدماء البريئة؟! فإن اتخّذتَ حقًّ

موقــف الحيــاد تجــاه هــذه الجريمــة فســوف لا أنُصــتُ، 

مــن الآن فصاعــدًا، لكلامــك لأنــك لســتَ طالــب حــق! 
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يقــال: »إن لم تكــن حياديـًـا فلــن تجــد الحقيقــة!« هــذا 

الحســنة  الميــول  بعــض  إن  بــل  صحيــح،  غــر  الــكلام 

عــن  والبحــث  الحــق  طلــب  أشــكال  وبعــض  والأصيلــة 

الحقيقــة تفتــح عقــل الإنســان وتحسّــن فهمــه وإدراكــه. 

فحين تهُمّ بالقيام بأمر علمي أو حين تريد أن تفهم بدقة 

فلا بد من أن تحدد موقفك من »الحق« منذ البداية.

من  القيم  فيه  تلاشت  الذي  المجتمع  في 

حكما! الآخر  بحق  أحد  يصدر  لا  أن  الطبيعي 

يتخذ البعض موقفا محايدا تجاه الغرب، ويريد دراسة 

للحقيقــة  طلبــا  ومســاوئها،  الغربيــة  الحضــارة  محاســن 

معــن.  توجّــه  أي  فكــره  عــى  يتغلــب  أن  ودون  فقــط 

لا  النــاس  أن  هــي  الغــرب  محاســن  مــن  مثــا:  فيقــول 

يتدخلون في شؤون بعضهم البعض ولا يحكم أحدهم 
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عــى الآخــر وأمثــال هــذا الــكلام. لكــن الحقيقــة هــي أن 

هــذا النمــط مــن الرؤيــة للغــرب ليــس نتيجــة الحيــاد بــل 

هــو حصيلــة رؤيــة ســطحية! إنّ مــن الطبيعــي ألا يصــدر 

أحــد بحــق الآخــر حكــا في مجتمــع تلاشــت فيــه القيــم 

يطلقــون  حــن  المثــال  ســبيل  عــى  العاطفــة!  وماتــت 

والسِــحاق  اللِــواط  عــى  الجنســية«  »المثليــة  عنــوان 

ويطرحونها كنزعة من النزعات فسوف لا يكون لهم شأن 

بــأي أحــد كيفــا كان! أمــا في المجتمــع الدينــي الــذي 

القيــم فالإنجــاز هــو أن نتجنــب إصــدار  لم تتهــدم فيــه 

الأحــكام الخاطئــة والســلبية بحــق الآخريــن، وهــذا بالطبــع 

أمــر عســر للغايــة لكــن ينبغــي أن نبلــغ هــذه المرحلــة.
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الصائبة”؟  “الرؤية  إلى  للوصول  نعمل  ماذا 

الرؤية الصائبة والميول  الميول الحسنة تلهمنا 

الخاطئة! الرؤية  تلهمنا  السيئة 

مــاذا نعمــل للحصــول عــى رؤيــة صائبــة؟ رؤيــة المــرء هــي 

حصيلة ميوله وتوجهاته، فالميول السيئة تلهم الإنسان 

الحســنة  الرؤيــة  تلهمــه  الحســنة  والميــول  خاطئــة  رؤيــة 

الصحيحة. فأكثروا من توجّهكم للحق ليتحسّن فهمكم. 

فما يقُال من أن لا تسمحوا لميولكم وتوجهاتكم أن تؤثر 

هــو  فــإن المقصــود  عــى فهمكــم وتحليلكــم ورؤيتكــم، 

الخاطــئ منهــا، إذ لا بــد أن نجعــل التوجهــات الصحيحــة 

تؤثر في ذلك. لا بد أن نجعل الميول الحسنة كالمطالبة 

بالحق ذات أثر في الدراسات العلمية. فإن كنا باحثين 

في  نقــع  ولــن  صائبــة  رؤيــة  فسنكتســب  الحقيقــة  عــن 

الأخطــاء. في المجتمــع الــدولي، كل مــن يريــد أن يدعــي 
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أنــه طالــب للحقيقــة وناطــق بهــا فإنــه يعلــن عــن حيــاده، 

العــدل  عــن  تدافــع  أن  فــإن عليــك  أمــر خاطــئ!  وهــذا 

والإنســانية، عليــك أن تنــاصر المظلــوم وتمقــت الظلــم 

والظــالم. فمــن كان ميلــه إلى الحــق ضعيفــا فســيبتلى 

بكتــاب  الصــادق)ع(  الإمــام  أرســل  الخاطئــة.  بالرؤيــة 

أهــل  بأمــر  الجاهلــن  المســلمين  ليدعــو  إلى خراســان 

البيــت)ع( إلى ولايتهــم. فظهــرت هنــاك ثــاث فئــات: 

العاشــقين  الأشــخاص  عــى  اشــتملت  الأولى  الفئــة 

للحــق، وهــؤلاء فهمــوا الحــق بسرعــة وتقبلــوه.  وأصحــاب 

الفئــة الثانيــة كانــوا كارهــن للحــق وبالطبــع رفضــوه. أمــا 

الفئــة الثالثــة فضمّــت الذيــن كانــت رغبتهــم في الحــق 

ضعيفــة ولم يكونــوا مــن هــواة الحــق عــن جــد، فقالــوا:
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»نحن لا نستطيع القبول ولا الرفض«، هؤلاء الأشخاص 

وقفــوا في المنتصــف بــن الحــق والباطــل، وأعلنــوا عــن 

حيادهــم ولذلــك أخطــأوا الرؤيــة. 

لا  مَن  بالبصيرة؟  التحلّ  يستطيع  الذي  من 

أبدًا الحق  طلب  في  يفرطّ 

من الذي يستطيع التحلّ بالبصيرة؟ إنه الذي لا يفرطّ 

في طلــب الحــق أبــدًا ولا يضحّــي بهــذا الطلــب بذريعــة 

البحــث عــن الحقيقــة. فمثــل هــذا الشــخص يصــل إلى 

الحقيقــة. فــإنّ مَــن يتنكّــر لطلــب الحــق بذريعــة البحــث 

عــن الحقيقــة والتظاهــر بمظهــر الحيــاد، فسيســلب اللــه 

منه العزة والشرف وسيُعدّ له العذاب في الآخرة أيضا.

روي عن رسول الله)ص( قوله: »مَنْ أرََادَ الحِْکْمَةَ فلَیُْحِبَّ 

أهَْلَ بیَْتِي‏« )مائة منقبة/ ص84( وعنه)ص(: »مَنْ أحََبَّنَا 
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ــقَ حُبَّنَــا فِ قلَبِْــهِ جَــرَى ینََابِیــعُ الحِْکْمَــةِ  أهَْــلَ البَْیْــتِ وَحَقَّ

عَلَ لسَِانهِ« )المحاسن/ج1/ص61(. والحكمة تعني 

إنتــاج العلــم، تعنــي أنــك تتمتــع بالبصــرة وتفهــم جميــع 

هنــاك  المــودّة  هــذه  مــن  الآخــر  الجانــب  وفي  الأمــور. 

البغــض، بغــضُ أعدائهــم. فــإن كنــت تبغــض أعــداء أهــل 

البيت)ع( حقا فسيتحسن فهمك وستدرك الحقيقة.

حين تعرف الظلم وتتخذ موقفا ضده ستكتسب 

رؤية ملحمية!

الــذي يســتطيع أن يكتســب رؤيــة ملحميــة؟ حــن  مــن 

رؤيــة  ستكتســب  ضــده  موقفــا  وتتخــذ  الظلــم  تعــرف 

قادتهــا  أو  أمريــكا  حــول  البعــض  يتحــدث  ملحميــة. 

السياسيين وكأنهم غير مجرمين! فإن أردتم حِدّة البصيرة 
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الظلــم  ضــد  قليــا  تغــي  دماءكــم  تجعلــوا  أن  ينبغــي 

ــط آليــة في روح الإنســان  وتبغضــوه! فبُغــض الظلــم ينُشِّ

إلى  الوصــول  كان  وإن  وتقوّمهــا.  حــادة  رؤيتــه  تجعــل 

الدرجات السامية من الميول الحسنة كـ«عشق الحق« 

عســر!  بــيء  ليــس  الظلــم  بغــض  فــإن  صعبًــا،  أمــراً 

فليعكــس صانعــو الأفــام مثــا أنـّـه بــأيّ ذنــب ارتكُبــتْ 

المجازر بحق أهالي سوريا والعراق وأفغانستان والبوسنة 

والهرســك؟ ومــا كان ذنــب شــعبنا ليقتلــوا منــه أكــر مــن 

الفــن  يعــرفّ  الخمينــي)ره(  الإمــام  نســمة؟  ألــف   200

أساسا من خلال مواجهة الظلم، فهو يرى أن الفن يعني 

التشــهير بالظلــم، الفــن يعنــي الدفــاع عــن المظلومــن، 

ويعنــي إيقــاظ الشــعوب لتلمــس قوتهــا وتثــور... »الفــن 

الجميل والطاهر هو ذلك الفن الذي يحطمّ الرأسمالية 

الحديثــة والشــيوعية المصاصــة للدمــاء، ويبُيــد إســام 



13

مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

الرفاهيــة والــرف، وإســام الانتقائيــة، وإســام التطبيــع 

والذلـّـة، وإســام المرفهّــن المترفــن، وخلاصــة القــول 

»الإســام الأمريــي« )صحيفــة الإمــام، ج21/ ص145( 

في بدايــة الثــورة كان هنــاك كتابــان يسُتنســخان كثــرا 

حــول  كان  الأول  الكتــاب  يتبادلونهــا.  الثــوار  وكان 

والكتــاب  الفرنســيين  يــد  عــى  الجزائريــن  تعذيــب 

الآخــر حــول جرائــم أمريــكا في فيتنــام، بينــا لم تكــن لنــا 

يتبادلــون  كانــوا  ثوّارنــا  لكــن  بالجزائــر!  ولا  بفيتنــام  صلــة 

الظلــم. ضــد  كانــت  لأنهــا  ويطالعونهــا  الكتــب  هــذه 
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مَقت الظلم يؤدي إلى التحلي بالرؤية الصائبة

المُْؤْمِــنَ  »کَفَــى  قولــه:  الصــادق)ع(  الإمــام  عــن  روي 

اللــهِ«  بَِعَــاصِ  یعَْمَــلُ  هُ  عَــدُوَّ یـَـرَى  أنَْ  نـُـرْةًَ  اللــهِ  مِــنَ 

)صفات‌الشــیعة/ ص38(، فــإنّ مــن لطــف اللــه بــك أن 

فــا  اللــه بحقــك!  تــرى أي جرائــم وظلــم يمارســه عــدو 

تتبــع خطــاه وابغضــه! مــن لم يمقُــت الظلــم مــن شــباب 

وطننــا في فــرة الدراســة ومــن خــال الكتــب الدراســية، 

ولم يتعــرف عــى ظالمــي العالـَـم ولم ينشــأ طالــبَ حــق، 

فمن المحُتمَل جدًا أنه سينجرف إلى مستنقع الفساد 

والفجــور! إلا إذا أخــذ اللــه بيــده وحفظــه. ويقــع ذنــب 

الحــق. طلــب  عــى  يربهّــم  لم  مــن  عاتــق  عــى  هــؤلاء 

ترُتكــب  التــي  والجرائــم  الظلامــات  نشــاهد  أن  علينــا 

وأن نكّــن الحقــد في قلوبنــا تجــاه الظلَمَــة والمجرمــن. 

رجَُــلٌ  »کَانَ  قــال:  أنــه  الصــادق)ع(  الإمــام  عــن  روي 
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شَــیْخٌ ناَسِــكٌ یعَْبُــدُ اللــهَ فِ بنَِــي إِسَْائیِــلَ، فبََیْنَــا هُــوَ 

یصَُــيِّ وهُــوَ فِ عِبَادَتـِـهِ، إذِْ بـَـرَُ بِغُلَمَیْــنِ صَبِیَّیْــنِ قـَـدْ 

هُــوَ  مَــا  عَــىَ  فأَقَبَْــلَ  رِیشَــهُ،  ینَْتِفَــانِ  وَهُــاَ  دِیــکاً  أخََــذَا 

فِیــهِ مِــن‏َ العِْبَــادَةِ، وَلـَـمْ ینَْهَهُــاَ عَــنْ ذَلـِـكَ. فأَوَْحَــى اللــهُ 

إِلَ الْرَضِْ: أنَْ سِــیخِي بِعَبْــدِي. فسََــاخَتْ بِــهِ الْرَضُْ، 

اهِرِیــنَ«  ردُْورِ أبَـَـدَ الْبِدِیــنَ وَدَهْــرَ الدَّ فهَُــوَ یهَْــوِی فِــی الــدُّ

رأي  بحســب  فــالأرض،  ص670(.  الطــوسي/  )أمــالي 

في  فهــوى  العابــد  الرجــل  ابتلعــت  قــد  الإمــام)ع(، 

ذلــك  لإنقــاذ  ويهــبّ  صلاتــه  يقطــع  لم  لأنــه  العــذاب 

الحيــوان المســكين، لأنــه لم يبــال بظلــم كائــنٍ حــي! أنتــم 

تعلمــون أن ترويــج الســفور في بلادنــا هــو مــن تصاميــم 

يشــنّونها  التــي  الإعلاميــة  الهجــات  أكــر  فــا  أعدائنــا 

والفضائيــات. الإنترنــت  طريــق  عــن  المجــال  هــذا  في 
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حتــى الســفور في العــالم المســيحي هــو مــن مخططــات 

الصهاينة، فلم يكن الأوروبيون ليصلوا إلى هذه المرحلة 

مــن التحلـّـل بأنفســهم. فمــن الــذي دمّــر كيــان العائلــة 

في المجتمعــات الأوروبيــة؟ الصهاينــة وأربــاب الســلطة 

القضيــة. يركّــزون اهتمامهــم عــى هــذه  العــالم  وظـُـام 

الصهيــوني  بالإعــام  النــاس  تأثّـُـر  يقــلّ  أن  أردتــم  إن 

الدواعــش وجرائمهــم  فأقيمــوا معرضــا ضــد  الخبيــث، 

وقولوا: »إن أمريكا هي التي صنعت هؤلاء!« واسمحوا 

لخفيفات الحجاب أيضا أن يأتيَن ويشــاهِدن. ثم قولوا 

لهــن: »إن هــؤلاء الخبثــاء يطالبونــك بتخفيــف حجابــك 

لا!« أو  لكلامهــم  تصغــن  أن  في  إليــك  يعــود  والأمــر 
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وَسّعوا ثقافة مقارعة الظلم وانظروا إلى أي مدى 

ستزداد بصيرة الناس

»مقارعــة  الحقيقــة  في  هــو  الإنســان  تديـّـن  أســاس  إن 

في  المســتخدمة  الكلاميــة  البراهــن  وليــس  الظلــم« 

الكلاميــة  البراهــن  إن  وبالطبــع  اللــه!  وجــود  إثبــات 

أصحــاب  عــى  للــرد  وضروريــة  محلهــا  في  جيــدة 

بوجــه  الوقــوف  الإنســان  عــى  ينبغــي  لكــن  الشــبهات، 

الظلــم، فمحاربــة الظلــم هــذه تجعــل روح الإنســان نقيــة 

خبيثــة  يجعلهــا  بالظلــم  الإكــراث  عــدم  بينــا  طاهــرة، 

اللــه بهجــت)ره(: حــن كانــت  آيــة  نجــل  يقــول  شريــرة! 

الأنبــاء تعلــن مثــا عــن »وقــوع انفجــار في بغــداد وقتــل 

إثــر ذلــك...«،  مــن الأشــخاص  عــرة أو خمســة عــر 

كان آيــة اللــه بهجــت يبقــى كمــدا مهمومــا لعــدة أيــام. 
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الظلــم!  ومحاربــة  العرفــان  بــن  كبــر  تناســب  فهنــاك 

واســع  نطــاق  عــى  الظلــم  مقارعــة  ثقافــة  انــروا 

النــاس! بصــرة  ســتزداد  مــدى  أي  إلى  وانظــروا 

ــا  عــن الإمــام الصــادق)ع( أنــه قــال: »مَعَــاشَِ شِــیعَتِنَا أمََّ

یعاً کَانَ أوَْ بطَِیئاً وَلکَِنْ تنََافسَُوا فِ  الجَْنَّةُ فلَنَْ تفَُوتکَُم‏ْ سَِ

رجََاتِ« )التفسیر المنسوب للإمام العسکري)ع(/  الدَّ

يهتمــوا  أن  الشــيعة  مــن  يطلــب  فالإمــام)ع(  ص204( 

بدرجاتهم في الجنة. فهل فكرت لحد الآن في أن تكون 

أم لا؟ هــل  الجنــة  العبــاس)ع( في  الفضــل  جــارًا لأبي 

أنت مستعد أن تغض النظر عن هذا الامتياز العظيم؟
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الجنة؟  من  العليا  الدرجات  لنعشق  نعمل  ماذا 

للظلم! محاربين  كونوا 

مــاذا نعمــل لنعشــق الدرجــات العليــا مــن الجنــة؟ كونــوا 

الظلــم تحديــدًا!  مــن محاربــة  ابــدؤوا  محاربــن للظلــم، 

البصــرة النافــذة والرؤيــة العميقــة الثاقبــة ضروريــة لفهــم 

تكتســب  أن  تريــد  كنــت  وإن  الجنــة.  درجــات  معنــى 

القلــب  بحاجــة إلى ســامة  فإنهــا  الثاقبــة  الرؤيــة  هــذه 

أن  يمكــن  عارمــة  رغبــة  أرخــص  وإنّ  عارمــة،  رغبــة  وإلى 

فكــن  بالــذات.  هــذه  الظلــم«  »مقارعــة  هــي  تنتابــك 

إن  فليقولــوا  بــه.  مبــالٍ  غــر  تكــن  ولا  للظلــم  مقاومــا 

وبالطبــع  صادفــوه!  إذا  ظلــاً  يتجاهلــون  لا  الإيرانيــن 

عَــة والراحــة واللــذة لا  الإنســان الأنــاني  والراكِــن إلى الدَّ

يحــب أن يتطــرق إلى هــذه المواضيــع، بــل ويتــرمّ بهــا!
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هــل يهمّنــا كيــف يمكــن إنهــاء هــذه الظلامــات والمجــازر؟ 

إن أصحاب الإمام الحجة)عج( يقارعون الظلم ويجتثونه 

مــن جــذوره! فهــل حدّثــتَ نفسَــك في حياتــك يومًــا أن 

تجتثّ الظلم من جذوره؟ إن الله تعالى ينظر إلى قلب 

عبــده لــرى شــعورهَ تجــاه هــذه الظلامــات والجرائــم التــي 

ترُتكَب في العالم، أيمُرّ عليها مرور الكرام أم يتألم ويتأثرّ 

بســببها؟ هــل تثــور غيرتــه ويغــي الــدم في عروقــه أم لا؟ 

اللــه  عبــد  فكرنــا في ســبب اصطحــاب أبي  مهــا  إننــا 

ــه وأولادَه إلى كربــاء عجزنــا عــن إيجــاد  الحســن)ع( أهلَ

جــواب مقنــع لذلــك. هــل كان لإثــارة الغــرة في أنفســنا 

حــن صفعوهــم؟ أم كان لإيقاظنــا وإيصــال رســالة إلينــا؟ 

نســأل اللــه أن يجعلنــا محاربــن للظلــم وعشــاقا للحــق 

وأن يرزقنــا البصــرة نتيجــة مَقتنــا للباطــل ونصرتنــا للحــق.


